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) ' للامام الملامة شيخ الاسلام‎ ٠٠ 

عل الاعلام تق الدين أى المباس أحد بن تيمية 


- چ الوق سنه ۷۳۸ #ربه چ 
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عنيت بنع رها وتصححها والتعليق علا للمرة الاولى ' 

ج ھم ر ے ا ی 
اناا اماش ٠‏ 


کان کے کت :دو ا22ت 


جز حقوق العلبع حفوظة الى ج 


سثل شيخنا الامام العلامة شيخ الاسام تق الدن أبوالعباس. 
أحد بن عبدالحاى بنعبدالسلام المالم الرباوالعابد النوراى ابن تيمية 
المراتی اید الله تعالی ما بقول ق العرش ہل ہ وکری ام لا ؟ واذا 
کان کرياً والنه من ورائه حيط به بان عتهءها فائدة ان العبد یتو جهالى 
الله تعالى حن دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غبره ولا فرق ند 
وقت الدعاء بن قصد جهة الملو وغيرهامن الجهات الى حيط 
بالداعى » ومع هذا جد قي قلوينا قصدا يطلب العلو فلا يلتفت نة 
ولا فة فاجونا عن هة ارو الى جدهافي قلوبنا ؛ وقد 
فنا علا و انط ا اواب ى ذلك سط شاا رل الع 
ومحقق المحق ان شاء اله ء أدام اله النقح ب وبعلومك آمهن جه 

فأحاب ر حه الله قعالى عا نصه : المد لله رب العالمين . الجواب. 
عن هدا السؤال ثلاث مقالات ج احداها : أن لقائل أن يقول حيبت 
يدلىل متمد عله أن العرش فلك من الاقلا المستدرة الكر ية 
الكل » لا بدليل شرعى » ولا بدليل عقلى . واعا ذ كر هذا طائفة 
من المتأخرين الذين نظروا في عل الميشة وغبرها من الفلسفة فرأوا 
أنالافلاكتسعةوأنالتاسم وهو الاطلس حرطا مستد ر کاستدار تا" 
وهو النى ركا الحركة الشوقبة وان كان لكل فلك حرك خصه 
عر هذه ارک5 العامة م سمعوا ف أ الانساء صلو ات الله و سالامه 
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علیهم ذ کر عرش اللهءوذ ک رکرسیه. وذ کر السموات‌السبح» فقالوا 
بطريق الظن أن العرش حو الفلك التاسح لاعتقادج آثه لس وراء 
التاسح شیء اما مطلقاً واما أنه لیس وراءہ خاوق. م أن منہم‌من‌ر ی 
أن التاسح هو الذى حر الافلاك كلها غملوه مبداً الموادث.وزعوا 
أن الہ DE E‏ حدثه قي النفس الىز عوا 
ها متعلقة به أو قي العقل التى زعوا أته النى صدر عه هذا الغلاك 
ورعا سماه لعضهم‌الرو ح ٠‏ ورجا جع ل بعضھم النقس هي الروح ءورعا 
جعل بعضهم النقس هي اللو الحفوظ کا جعل المقل هو القل . وتا 
بجعلون اللو ح حو العقل القعال العاشر النى لقلك القمر أو الق 
المتعلقه به ؛ ورعا جعلوا ذلك بالنسبة الى الحقی سبحانه الماع يالنىسة 
الى الانسان يقدر فيه ما يفعله قىل أن يكونء الى غر ذلك من‌المقالات 
اآی قد شر حتاها و :تا فسادها قي غير هذا الموضح . وەنہم من یدعی 
أنه عل ذلك بطريق الكشف و المشاهدة ويکون کذباً فا یدعبه وای 
أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدآً هم أو موافقة ھم على طر یقتم 
الفاسدة کا فعل أأصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثاطم . وقد يتمثل 
ق‌نفسه ما تقلده عن غ ره فیظن ه كما کا یتخیلالنصر ای التثليث‌النى 
یعتقده‌وقد رى ذلك ق منامه فیظن هکشغاً ‏ واعا هو سل طا اعتقده. 
وک ارت الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة 
سهم فيتمثل هم اعتقاداتهم فظنونهاكعغاً . وقد بسطنا اكام 
على هداق غر هدا الموضح ج 

ادها أن ما كرو من أن العرش هو القلك التاسم 
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قد يقال انه لیس طم عليه دليل لا عقلى ولا شرعى . اما المقلى قان 
أن القااسفة مسر حون بأنه ۸ ب بقعم عند دلال على أن الافلاك هي 
تسحة فقط بل جوز أت تكون | ا دلتہم الحرکات 
الختاقة وألكسوقاتو حو ذلك على ماذ کروهء وما e‏ م دلي لعل 
و ته قم لا يعلمون ثىوته ولا اتتقاءه . مثال ذلك آم علموا أن هذا 
الکو کي ع کا من‌غر عکس.فاستدلوا 
ذلك على أنه من فلك فوقه . کا استدلوا با لح رکات الحتلفة؛ عى أن 
الافلاكعختلفة حى جملوا قالفلك الواحد عدة أفلاك كةلكالدورر 
وغره.فأما ما کان موجودآً فوق هذا ولم یکن هم مایستدلون به على 
ثبوته فېم لا یملمون نفیه ولا اثیاته بطريقہم . وكذلك قول القاةل ان 
حركة التاسح مبداً ا لحوادث خطاً وضلال على أصوطم» فام بمواون 
ان الثاءن له حركة خصه عا فيه من الثوابت. ولتلك ا لح_ 5ة قطبان غير 
قط ي التاسح»وكذلك ااسابع والسادس. واذا كان لكل فلك -, 3 
خصه. والجركت الختلفة هي سيب الاشكال ل الحادثة الختلفة الفا >ة ء 
فتلك الاش#كال سمب الجوادث السفلية كانت حر التاسح جزء '. دب 
كر كة غمره؛ والاشكال الحادثة قي الفلك كقارنة الكوكب لكو ` في 
در جة واحد : ومقابلته له ادا کان بنہما نمف الغلكوهو مه ‌اگه 2٥‏ دون 
در جة و تله له اذا كان بضما تلت الفلك وهو مائه وعشرون۔ <“ 
و ييه له اذا کان بشما رلعه تسعون‌درجة؛ وتسدسه لهاذا کار پا 
E e a‏ 
و ان ای ا 8 ا ك 
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عن حركة التاسع وان كان تايا له قي الحركةالكلية كالانسانالمتحرك 
ف‌السفينة الى خلاف حركتهاء وكذلك حركة السابح الى مخصه ليست 
عن التاسح ولا عن الثامنء وكذلك سام الافلاك . فكيف جوز آن 
جعل مدا المحوادث كلها جرد حركة التاسع کا زعمه من ظنأنالمرش 
كثيف» والفلك التاسع عندح بسيط متشابه الاجزاء لا اختلاف فيه 
أصلاء فكيف يكونسبباً لامور عختلفةلا باعتبار القوابلوأسبابأخر؟ 
ولکن هم قوم‌ضالون مجم لونه مح هذا ثلاعائة وستهن درجه؛و مجعالون 
لكل درجة من الار ما الف الاخرى؛ لا باختلاف القوابل كن 
مجىء الى ماء واحد فيجمل لبمض أجزاته من الاثر ما خالف الآخر 
ا حم اقول ل ل اد ا مارا وو و 
مسعدا والآخر مشقياءوهذا عا يملمون‌هم وكلعاقلأنهباطلوضلال. 
واذا ان هؤلاء ليس عندحم ما يفي وجود شىء آخر قوق الافلاك 
التسعة »كان الحرم بأن ما خیرت به اارسلسن أن العرش حوالفلك 
التاسح رحا بالغيب وقولا بلا علم . هذا كله بتقدبر ثبوت الاقلاك 
التسعة على المشهور عند أحل اليثةءاذ في ذلك من‌النزاع والاضطراب. 
وقي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه واعا تكلم“ فالافلاك قي أشك هما 
وأحاطة لعتها عض من جتس وأحد . قلسبة ااسابح الى السادس 
كنسبة السادس الى الحامس ؛ واذا كان حناك فلك تاسع فنسبته الى 
الثامن كنسسة الثامن اى السابح چ 

و اما المرش فلاخار تذل غل اة ردهن الحلو قات وان 
قي النسحة العليوعة وانما تكلم على هذا الي الفلا الع ل 
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لس تسه الى بعضها كنسبة يعضها الى بعض . قال اله تعالى ( الذين 
حملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم ويؤمنون به ) الأية . 
وقال سبحاته ( وحمل عرش ربك فوقهم يومذ عانية ) . قأخبر أن 
للعرش حلةاليوم ويومالقيامةء وان هلته ومن حو لهيسبحون ويستغفرون 
للمۇمنين ومعلوم أن قيام فلك من الافلاك بقدرة اله تعال ى كقيام 
سائر الافلاك لا فرق قي ذلك بهن رة وكرة .وان قدر أن لبعضها 
ملائکة فی تفس الا حملہا که حک نظ رہ ۔ قال تعالی ( وری 
الملاتكة حافين من حول العرش ) الآية . قذكر هناك أن الملاشكة 
حف من حول العرش » وذ كر في موضع آخر أن له هلةءو حع قي 
موضع ثالث بهن لته ومن حوله فقال ( الذين بمحملون العرش ومن 
حوله ) وأيضافقد أخبر أن عرشةكان على الماء قبل أن خلقالسموات 
والارض ٤‏ قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض ف ستة 
آيام وكان عرشه على الماء ) وقد ثيت قي حيح البخاري عن عمرانين 
حص ین عن النی صلى الله عليه وسلم آنه قال «کان الله وم یکن شىء 
غبرہ »وکان‌عر شه على الماءء وکتبق الذ کر کلشىء. وحلق السموات 
والارض » وقي رواية له «کان الله ولم یکن شىء قبله ءوکان‌عر شه على 
لاء ا والارض. وکتب ق الذ کر کل شیء » وقروایة 
لخر د سحنحة « کان الله ول یکن‌شیء معه. وکان عر شه عل اء مکتب 
فی الذکر کل شی۔ 4 وو ع عدالله ن مرو عن الى 
صل الله عليه وسلم آته قال‌«ان اللهقدر مقادر الخلائققبل أن خلق 
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السموات والارض خمسهن ألف سنة ”“ وكانعرشه على الماء »وحذا 
:التقدرر إحد وجود العرش وقبل خلق السموات والارض مسين 
آلف سنة وهو سبحانه وتعالى يتمدح بأنه ذو العرش . كقوله سبحانه 
«( قل لو كان معه هة ك يقولون اذ لابتغوا الى ذي العرش سييلا) 
وقوله تعالى ( رقيع ارجات ذو العرش يلق الروح من آحرء علىمن 
يشاء من عباده لینذر يوم التلاق یوم هم بارزون لا خت عل الله متم 
شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) وقال تعالى ( وهو الخقور 
الودود ذو العرش الحيد قعال لما بريد ) وقد قريء الجيد بالرقح 
صفة لله ؛ وقرىء بالحفض صفة للعرش . وقال تعالى ( قل من 
رب السموات السبح ورب الحرش اع سيقولون اله قل 
فلا تتقون ) فو صف العرش بأته عد وأته عظم وقال تعالی ( فتعالی 
الله الملك المحق لا اله الاهو رب امرش الكرح ) فوصفه بأنه 
كرح أيضا . وكذلك في الصحيح»ن عن اين عباس رضى الله عنما 
« أن الى صل الله عليه وسل کان يقول عند الكرب لا اله الا أله 
المظعاللم» ا اله الا الله رب الحرش العظے۔ >۷ اله الاالنه رب‌السموأت 
ورب الأرض ورب العرش الكرح » فوصفه قي الحديت بأته عظم 
وکر رتا . فقول القائل المناز ع أن زسسة الفلك الأعلى الى مادو ته 
_كنسة الآعر الى مادوته .فلو كان العرش من جنس الا فلاكلكانت 


(۸ النسحة ااطبوعة في سموعة رسائله آلكرى عصر بهذا القدر وأما نسختا 
هده فبى‌النسخةالتامة الصححة الوافية يكل ما أحاببه ولعل من تخر الرسعائل الكرى 
ج يعر الا على هذا القدر . 
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قسعته :الى مادونهكتسبة الآخر الى مادونه وحدا لا يوجب خروجه. 
عن الجنس و خصیصه بال دک ر کا م یو جب ذلك مخصیص سماءحون سہاء 
وان كانت العليا التسبة الى السقل كالفلك على قول حؤلاء : وکا عا 
ااا ز عمادوته بکوته أ کر کا عتاز الساء العلا ؛ عن الدتيا بل تسبة 
السماء الى الهو اء ؛ وتسة المواء الى الماء والار ضكنسة تلك الىتلك. 
ومح هذا فل خص واحدآمن هده ا اض غا لهاد لاود 
بالكرموالجد والعظمة؛ وقد عل آته ليس سببا لدا ها ولا لمركاتها ء بل 
ےا حرکات خصہا فلا جوز أن يقال حرکته هي سب ب للحو ادث ؛ غ رکات 
غیره ای خصه ا کتر ولا یازم م نکوته حیطا ہا أن یکون أعظم 
من تموعا الا اذاكان له من الغلظ ما يقاوم ذلك ؛ والا هن المحلوم أن 
الغليظ اذ كان متقاربا مجمو ع الداخل أعظم مى الحبطءبل قديكون 
يقدره أضحافاء يل الحركات الختلفة الى ليست عن حركته أ كترككن 

حرکتھ تشملہا کلہا. وقد ثبت قي صحيح مسل عن جوري بنت ا لحرت 
«أنالنی ضا لله عليه وسل دخل علا وکانت تسبح بال یمن ‌صلاة 
الت الوك الضحى فقال لقد قلت بعدك أرب مكلا و 
قلته لوزت هن سحان الله عددخلقه؛ سسحان الله زنة عرشه ؛ سسسمان 
الله رضاء نقسه.ءسحان مداد کلاتهي فہدا يەن أن نة العرش أثقل 
الأوزان. وم يقولون ان الفلك التاسح لاخقيق ولا ثقبلبليدلعلى 
أته وحدہ آثقل ما ثل به کا أن عدد الخلوقات | کر ما عثل به وقي 
الصحيدين عن آنى سعيد قال « اء رجل من الود الى الئي صلى ال 
عليه وسل قد لطم وجه فقال رجل من اصحابك لطم وجہی فقال له 
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الى صلى الله عليه EE‏ ل لطمت وجه فقال نارسول الله 
ای رت بالسوق وهو يةول والذی اصطنی موسى على اليعر فقلت 
باخبدث وعلى عمد فأخذتى غضة فلطمته ققال انی صل اله عله 
وسم لا روا هن الأنبياء فان الناس نصعقون يوم القيامة فا کون 
أول من يفيق فاذا نا عوسى آخذا بقاعة من قواتم العرش فلا أحدري 
أقاق قبلى أم جوزی بصمقته»فهذا یه بیان أن للعرش قواتم .واه ذکر 
القأعة بلفظ الساق . والا فلاك متشاممة ف هذا الباب وقد أخرحا في 
الصحيحن عن جار قال « سمحت الني صلى الله عليه وسل يقول اهت 
عرش الر حن لوت سعد بن معاذ قال فقال رجل لار ان البراء يقول 
اهز السسر ر قال انه کان بن هدن الین الا وش وار صغان 
سمحت تي الله صل E RE‏ 
ان معاذ» ورواه مسل قي صح حه ٥ن‏ حددث 5 س «آن اي صل الله عليه 
وسلم فال و جنازة سعدموصضوعهة اع ها عرش الرحهن» وعندهم أن 
حركة الفلك التاسع داعة متشابهة ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حلة المرش وقرحمءفلا بد له من دلیل على ماقال کا دکر 
اتو الس الطر او دان سياق المديث ولفظه ينق‌هذا الاحت‌ال. 
وقي صحيحالبخاري عن أنى هر برة قال« قال رسول الله صلى الت عليه 
وسلم من آمن بالل ورسوله و اقا م الصلاة وصام رءضان EE‏ 


ماله أن يدخله الجنةءهاجر ف سبل الهأو جلس في أرضه اى ولد فا 


قالوا يارسول الله افلا تنعر الناس بذلكقال ان الحنة مائةدر جه أعدها 
الله لاجر ن قي سيله کل درجتان یسا 6 بهن السماء والارض 


سے ۰( سس 


فاذا سال ae 7 e,‏ اة وقوقه, 
ارول ل ا e‏ ا e‏ بالله را 
وبالاسلام دیتاً وعحمد نيا و حہت آه أ ق اا هة فقال 
اعدها على بار سو لاله فقعل‌قال وات برقح الله ها الحبد مائةدرجة 
ما يان کل درجتهن کا بن الاء والارض قال وما هی يا رسول الله 
قال الاد قي سبيل الله» وف صحيح البخارى« أن أم الربيح بنت البراء 
وهى أم حارثة بن سراقة أتت ابي صلى الله عليه وسل فقالت ياتى الله 
آلا حدثى عن حارثة وان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب ”“ فان کان 
في النة صرت وان كان غبر ذلك اجتهدت في البكاء قال يا آم حارثة 
آنہا حبات قى الجنة وأن انك أصاب‌الفردوس الاعل» فہذا 5د بن ف 
المحدیث الاول أن‌الءرش قوق الفردوس‌النى هو أوسط الجنة وأعلاها 
وأن الجنة مائة درجة ما يهن كل درجتين ك بهن السماء والارض 
والفردوس أعلاها. والحديثالثاىيو افقەقيو صف الد رج المائة .وا لحديث 
الثالت يوافقه ق أنالفردوس أعلاها . واذا كان العرش فوق‌الفردوس 
فلاقائل أن يقول اذا كان كذل ك كان في هذا من العلو والارتفاع مالا 
يمل ياهىشة ادلا يعل با لساب أن بان الثامن والاول کا بهن الاء 
ا انه مره بل عندهم أن التاسح مالاصق للثامن قہدا فد دان 
)١(‏ السہم الغرب ہو الذی لا يعرف راميه ؛ قال سہم غرب‌بقتح الراه وسكو 
وبالاضافة وبغيرها . وقيل هو بالسكون اذا أتاه من حيث لا بدرى . وبالفتح اذا 
اوا ا 


۷۹ س 


أنالعرشفوق‌الفرد وس النىهو أوسطالجنةوأعلاها. وق حديث أ ذر 
المعو ر قال« قلت‌یار سول الله آی‌ما از ل“ عليكأعظم قالآیةآلکرسی 
مقالیااباذر ما السموات السبح مح الكرسى الا كلقة ملقاة بأرض 
خلاة وقضل العرش على الكرس ىكفضل الفلاة على المحلقة » والحديت 

ا ابو حاتم بن حبان في صحیحه و واحمد ق المستد 
وع رها . وقد استدل من استدل على أن امرش مقبب بالحديت E‏ 
ي سان ای دأود وعغره عن جر بن مطعم قال« ھی ر سول الله صلی 
الله عليه‌وسام اعرای فقال يارسول الله جہدت الأنقس وجاع العيال 
وحلك المال قادع الله لنا فان نستتعفح بك على الله وتستشقح بالل 
علرك قسیح رسول الله صلی الله عليه وسلم حى عرف في وجه 
وقال و حك اتدری ما تقول ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه 
شأن اله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته 
وأرضه هكذا بأصابعه مثلالقبة» وق‌افظ« وأن‌عرشه فوق سمواته 
وسمواته فوق أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القىة » وهذا الحديت 
وان دل على التقبيب وكنلك قوله عن الفردوس آنا أوسط الجنة 
وأعلاها مح قوله وأن سقفها عرش الرحمن أو أنفوقماعءرش الرحن 
والاوتظ لاکن الاعل الا في المستدر فهذا لا يدل على أنه فلك 
من ال فلاك بل اذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا مله سو اء 

قال القائل انه حيط بالافلاك او قال آنه فوقہا ولیس عیطاً بہا کا 
أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض وان لم يكنعيطا 
(© مكقاالاصل له ااا 


\Y 


بدلك وقد قال اا ن »ماويه السماء علٰی الارض مل القىة ومعلوم ٠‏ 
أن القلك مستدبر مثل ذلك كن لفظ القبة يستازم استدارة من 
العلو ولا يستلزم استدارة من جيم الجوانب الا بدليل منفصل . ولفظ 
القلك يدل على الاستدارة مطلقا لقوله تعالى( وهو التي خلق الليل 
والهار والشمسوالقمر كل ف فلك لسحون)وقو له تعالى(لا الشمس 
ينىغى نها أن تدرك القمر ولا الليل سابقالهار وكل قفلك لسحون) 
بقتضى آنها في فلك مستد رة ک قال این عباس رضی الله عنہا في 
فلكة مثل فلكة المغزل وأما لقظ القبة قانه لايتعرض هذا المي 
لا بنفى ولا اثىات؛ لكن يدل على الاستدارة من ‌العلو كالقةالموضوعة 
على الأرض.وقد قال بعضمم أن الأفلاك غير السموات »كن رد عليم 
عہره هذا الةول بأن الله تعالى قال(ألم ركىف خلق الله سبح سموات 
طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراحا )فأخبر أنه جعل 
القمر فين وقد خير أته قي الفلك ولس حذا موضح فل للکلام 
قي هداو حقیق الا حرقبه وینان أن ماعلم با لحساب علا سحيحآلايناق 
ما حاء به السمحو ان اللوم الصحبحةلاتناقمعةو لاححا؛ ؛ اذ قد دسطنا 
الكادم على حذا وأمثاله قي غير حذا الموضع » فان ذلك سحتاج اليه 
فی حا وتظارہ عا قد اکل عل کثیر من الاس حیث برون ما بقال 
اته معاوم بالعقل عالقا لما يقو ل آنه معلوم بالسمع ء فأوجب ذلك أن 

کذبت کل طائفة عا لم حط بعامه حى آل الامر بقوم من اهل 
الكادم فتكلموا قي معارضة الفلاسةة قي الافلاك بكلام ليس ممم 
به حجة لامن شرع ولامن عقل وظنوا أن ذلك الكلام من نصر 


۳ 


لعريعة وكان ما جحدوه معلوما بالأداة العرعيةأيضا.وأما المتفلسقة 
وأتباعم فغا م أن ستدلو! عا شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون 
اوو داك مل أن ملو ان ادر افد ت اون 
االات 5اك وك عة موت وحو ذلاك لكن علمبم ا 
کملمم آن الى دصر قي الرحم كن ما الموجب لأن يكون الى 
المتعابه الآجزاء تخلق منه حت الا“عضاء الحختلفة والمخاقع الحتلفة على 
هذا الرتيب الحك المتقن الني قيممن الحكة والر حمة مامه رالا لباب 
تلات ما ال حب لان کون المواء أو الخار منعقدا سحابا مقدراً 
دقدر خم وص عل مکان عتص به و زل على قوم عند حاجتہم اله 
يسقیهم بقدر الحاجة لا بزيدقيبلكوا ولا بق ص فعوزوا. وما الموجب 
لأ ن ساقه الى الارض الجرز الي لا عطر أو عطر مطراً لا تیا 
كاارض مصر اذ كان المطر القليل لا يكفيما والكثير هدم ادما 
قال تعالی (اوے واا یوی الماء اى الا رض ال رز قنخر جبه زرعا 
تأ كل منه أنعامهم وأتقسيم قلا يبصرون ) وكذلك السحاب المتحرك 
وقد عل ان کل حرکة فاما آن تكو نقسر يوهي تابعالاقاسر ا و و طسعة 
واعا تكون أذا خر ج المطبوع عن ر كزه ه قبطلب عو دءالبه. أو ارادية 
وهي الاصل غميع المركات تاب للحرك الارادية الى تصدر عن 
ملاتكة اللة تعالى اي حي المدر ات اعرا و اقات اغا :وة ے ذلك 
ما خير الله به عن الملامكة. وقي الممقو ل ما يصدق ذلك د کاام ف 
هذا وأمثاله له موضح غر هذا و المقمود حنا أن نهن u‏ 
السؤال زائد عل ىكل تقدر فيكون الكاام قي أو ۔مبتيا عل حجج 


س ج١‏ سے 


علمية لا تقليدية ولا مسلمة واذا بنا حصول الجواب على كل تقدر 
کا سنو ضحه لم یضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقدراتهو الواقح 
و ان کنا نعلم ذلك لک رر اواب على تقدر دون تقد واتبات 
ذلك فيطو للا حتاجالبه‌هنافان الجو اب‌اذا کان _اصلاعلی کل تقدی ر کان 
أحسن وأوجز # 

لإ امقام الثای € أنيقال العرش سواء كان هذا القلكالتاسم 
أو جسا حيطا بالفلك التاسع أو كان فوقه من جهة وجه الارض 
حيطا به أو قيل قيه غير ذلك جب أن يمل أن العام العلوي والسفلى 
بالنسة الى الخالق تعالى قي غاية الصغرع قال تعالى( وما قدروا اللهحق 
رة وا وا وى اا و ا 
سبحانه وتعالى ما يركون . وقي الصحيحين عن أهى هريرةعن الي 
صلى الله عليه وسل أنه قال « يقبض الله تبارك وتعالى الارض يومالقيامة 
ويطوي السماء بيمينه م يقول : أنا الملك أبن ملوك الارض ؟» وف 
الصحيحين واللقظ لمسلم عن عبدالله بن عمر قال « قال رسو ل اللهصلى 
الله عليه وسل نطو ي الله السموات يوم القيامة م يأخذحن بيده ھی 
م بقول :اتا اماك ؛ أبن الجبارون ؛ أبن المتكيرون ؛ ميطوي الارض 
بعماله م قول :آنا الملك: أبن الحبارونء أبن المتكيرون ؟ » وق لفظفي 
الین نی ااا ا 000000 0 ار ی 
أن الي صلى الله عليه وسل قال « يأخذ الله سمو انة :وأرضة او 
وول ا الك وش أصابعه وپبسطہا آنا الا کے کت ال 
امبر بتحرك من اسفل شیءمنه ی أ اقول أساقط هو برسول الله 


س عل س 


e‏ 0 »وق لفظ قال « رایت رسول الله صلى‌اللهعليه وسل 
على‌المنبروهویقوليأخذ الجبارسمواته‌وأرضه وقبضییدهو جعلیقبضہا 
ويدسطها ويقول : أنا الرحمن ؛ أنا الك ؛ أنا السام » نا المؤمن » أنا 
المهيمن . أنا العزبز ء أنا الجبار ء أنا المتكير . أنا الني بدأت الدنياوم 
E‏ : آنا الذي اعدا اى کون أن ا ارون 
وقي لفظ « أبن الجبارون أبن المتكبرون وميل رأسول الله صل الله 

E‏ عينه وعلى شماله حي تظرت الى انبر يتحركمن أسفل 
شیء منه حی انی لاّقول اساقط هو برسولالله‌صلی الله عليه وسلم » 
والمحديث وى ق المحيح والمساتيد وغرها بألفاظ يمدق عضا 
بعضاً . وقي بعض ألفاظه قال قرأ على امنب ( والارض جيعاً قبضته 
يوم القيامة ) الاية . قال مطوية في کقه ری ہا کا رمي الغلام بالكرة 
وقي لقظ « یأخذ ال جبار سمواته وأرضه بيده فیجعل ما في کقه تم بقول 
ہما هكذا ك تقول الصإيان بالكرة أنا الله الواحد » وقال انعباس 
« یقض علہما ھا ری طرقاها سده » وق لقظ عنه « ما السموات 
السب والارضون السبح وما فين وما بينهن قي يد الرحمن الا كردلة 
قي يد أحدك» وهذءالآثار معروفة قي كتب الحديث وقي الصحيحهن عن 
عبد الله بن مسعود قال «آتی الى صلى الله عليه وسلم رجل من ‌اليهود 
فقال يامد ان الله عل السموات على أصبح والارضين على أصبح 
والجبال على أصبحءوالماءوالرى على أصح» وسائر الحلق على أصبح 
فيهزهن فيقول آنا الملك أنا الملك قالفضحك اانىصل الله علنه وسل 
ی بدت تواجذہ تصدیقاً لقول المیر م قال وما قدروا الله حققدرہ 


۷ س 


والارض جيما قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه »الا يةفق ‏ 
نة الا نة و الالاذت الهة ا لقب ة ما لفك ة الى انق اهل 
العلم على صحتها وتلقمما بالقبول ما يبن أن السموات والارض وما 
نها بالسمة ال غظمة الله فال اض د من أن تکون م قبضه ها الا 
كالعىء الصغر ق ید احدتا دی یدحوھا کا تد ى الكرة قال 
عبد العزيز بن عبد الله بن أىسلمة الاخ نالامام نظ رمالك ف کلامه 
المعهور الذى رد فيه على المهمة ومن أو لكلامه الى أن قال فاا النى 
جد ها وص ال تمن فة ةا دتفا قد اوةه الخاط ى 
في الارض حرران‌فصار یستدل بز عمه على جحد ما وصغ ‌الرب و سمى 
م فان قن دا کنل تام ان کر داف 
التمن بالخقی جحد ماسمی الرب من نفسه فصمت الرب عا ل سے منہا 
فلم بزل على له العيطان حى جحد قول الله تعالى( وجوه يومد ناضرة 
اى رها ناظرة)فقال لابراه أحد يومالقيامة غحدوا والله أفض لكر امة 
الله الي أ كرم بها أولياءء يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته 
اياهم قي مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا عوتون قم 
Ek‏ ۰ دن الان ول وا خاو آله د م القيامة اقامة 
لأححة الغا لضلة لانه فد عرف اذ جلى هم يوم القيامة اا 
کا ل 5 و دا وال الىلىىن يارسۆل 
الله هل ری را وم 'لقیامة فقال رسول اننه صلی‌الله عایه وسلم هلت 
ا في زؤه مشمس ت سحا بوالوا لا فتال هل‌تضار ون 


ګر ر E:‏ سال 4ھ صر س دو نه سحاب داو الا وا ل فان رون 


ري كذلك » وقال‌رسول الله صل الله جليه وسلم « لا عتلىء النار حى 
يضح الجبار فيا قدمه فتقو ل ةط فط وينزوي بعصا الى بعض»وقال 
e‏ فعلت بضيفك البارحة . وقال فمابلغنا 
ا لله دحك منز لكم وقنوطك وسرعة اجابتك. وقال له رجل 

الان حك . > قالنعم قال لن‌تعدم من رب يضح ك خراء 
وقي أشباء ذلك عا ج حصه . وقال تعالى وهو السميع ابص (واصر 
ج ريك فاتك بأعىتنا) وقال ( ولتصنح على عيى ) وقال (مامتعك 
أن تسجد لما خلقت بیدی ) وقال ( والارض عا قبضته يوم القامة 
والسموات‌مطویات بیمیته سبحانه وتعالیعما يش رکون ) فو الله ما دهم 
على عظم ووصف به نقسه وما حيط به قرضته الا صغر تظ رها متم 
عندهم ان ذلك الذي آلتى ي روعېم ؛ وحلق على معرفه فلو ہم . عا 
و صف الله من تقسه وساه على رسوله سمیناه کا ساه ولم تتکلف منه 

ماسواه لا هذا ولا هذا لا جحد ما وصف »ولا تتكلف معرفة ما 
يتف الحلوقا ت كالكرة وهذاقبضه ها ورميه مها . واعا ين نا من 
عظمته وصص الحلوقات بالنسبة اليه ما يعقل نظ ره منا . تم التي في 
القرآن وا دوت بهن انه ان شاء قیضہا وفعل با ما ذكر كايقعل ذلك 
يوم القيامة وان شاء م بغعل ذلك فمو قادر عل أن بقبضها ويدحوها 
كالكرة وقي ذلك من الاحاطة ہا ما لا حصى وان شاء ل يقعل ذلك 
O O O‏ ها ومن المعلوم ان الواحد منا 
ولله المل الأعلى اذا كان عنتدء خردلة ان شاء قضہا فأحاطت 
ہا قبضتہە‌وان شاء م بقبضہا بل جعلہا حته فهو قي الالتہن مباین ها 


وسواء قدر أن العرش هو عيط بالخلوقات 6حاطة الكرة عافا أو 
قیل انه فوقہا ولس عيطاً ا كو جه الارض الذى حن عليه بالنسبة الى 
جوفها وكالقبة بالنسبةالى مامتها أو غير ذلك. قعل التقديرين ڪون 
الرعی فوق احلوقات واځالق‌سبحانه وتعال‌فوقه ” والعبد في وجه 
الى الله صد العلو دون التحت وعام هدا يسان چ 

لإالمقام الثالت) وهوأن نقول لا خلو اما آن يكون العرش كريا 
كالاقلاك ویکونحیطاا واماآن یکون فو قا ولیس‌هو کريا وان‌کان. 
اا ول فن المعلوم باتفاقمن بعل هذا أن‌الافلاكمستدر ةكريةالشكل أن 
اة العلا ھی جہةالحبط وهي الحدود واا الاك لكر ولتن. 


للافلاك الا حات ااعلو والسفل ققطل ۴ الست فهى للحوان فان. 
له ست جواتب يم جہته فتكون أمامه و مخلف أخري فتكون خلفه 


جله ولس طذه الجہات الست في نقسها صفة لازمة بل هي حسب. 
النسبة والاضافة قيكون عن هذا ما يكون شال هذا ويكون أمام. 


هذا ما کون لخدا ونکون قوق هدا ما حت خدا لکن الل 


والسفل للافلاك لا تتغير قالحيط هو اللو والمركز هو السفل مح أن. 


وجه الأرض الي وضعا الل للا تام وأرساها بالجبال هو الذى عليه 
الناس والهاتم والشجر والنبات والجبال والأنار الجارية فأّما الناحبة 


بدون تعرض ایی مایلزمه على مدهب ااؤولن بل يكل معنى ذلا الي‌الرب تبارك وتعالی۔ 


وأنه لس کله شی“ 


س ۹) س 


الأاخري من الارض فالبحر حيط با ولس هناك شىءمن الاحمرين 
وما يتبعم ولو قدر أن هناك أحدا کان على ظهر الارض ولم يكن 
من قي حذه الہة حت من في هذه الجبة ولا من قي حذه حت من في 
هذه ك أن الافلاك ا بالمرکز ولس احد حاتي الفلك سحت الاخر 
ولا القطب العمالى تحت الجنوى ولا بالمكس وان كان العماى حر 
الظاحر نا فوق الارض وارتقاعه حسب بعد الئاس عن خط الاستو اء 
ھا کان بعد عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاكان ارتقاع القطب 
عنده لاهن در جه وهو الذي يسمي عرض الد فج أن جواتب 
الارض احيطة ا وجو انب الفلك المستدر لس بعضہا فوق يعض 
ولا محته فكذلك »ن یکون عل الارض من المحيوانوالشىاتو الانقال 
فلا يقال انه حت أولئك واعا هذا سال يتخبله الانسان وهو حت 
اضاف کا لو كانت علة ععى بحت سقف فالسقف فوقا وان رجلا 
حادذيه ولذلك من علق »نکوسا فانه حت السماء وان کاتت ر جلاہ تل 
السماء وكذلكيتو مالانسان اذا كان في أحد جاتى الارض أو القلك أن 
ا انب الآخر سحته وهذا اع لا يناز ع فيه اثنان من يقول الاقار(ء 
مستدررة واستدارة الافلاك ك أته قول أحل الميثةوالحساب فهو النى 
عليهعلماء المىلممن کا ذكره أبو الحسن بن ‌المنادي و ابو تمد بن حزم 
وا الفر ج ن‌اجوزیوغ رهم أنه متفق عليه رن ‌علماءالمسلہهن وقد 
قال تعالى(وحو الدىخلق الليل والہار والشمس والقمر كل في فلك 
سبحو ن)قال اين عباس‌فكة مثلفلكةالمغر لوالفلك ق اللغةهو اأسة در 
ومنه قوطم تفلاف تدی ال جارية اذااستدارو کل منیعل أن‌الافلاك مستدرة 


سس ٭ ا سسس 


بعل أن الحيط هو العالى على المركز ف کل جانب ومن توهم أنمزيكونقي 
الفلكمن تاحيته يكون عحته من قي الفلك من الناحية الاخريق نقس 
الاص فمو متوهم عندهم ج و اذا كان الام كذلك فاذا ةدر أن‌العرش 
مستدر حط بالخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقا مطلقاً 
فالا يتو جه اله والى ما فوقه الانسان الا من العلو لا من جهاته الباقية 
أصلا + ومن توجه الى القلك التاسع أو الثامن أو غبره من الافلاك 
من غبر جهةالعل و كان اهلا باتفاق العقلاء فكيف بالتو جه الى العرش 
أو الى ما فوقه وغایة ما بقدر أن یکو نكري الشکل والله تعالى حيط 
بالخلوقا ت كلما احاطة تليق بجلاله . فان السموات السبعوالارض في 
ا من اة قي ید احدتا چ 

وأما قول القائل اذا کان کرياً والله من ورائه بط به بائن عنه 
ها قائدة العد بتو جه الى الله حن دعائه وعبادته فرقصد العلو دون 
التحت فلا فرق سنئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغرهامن 
الجهات اى حيط بالداعى ومع هذا جد في قاوينا قصدا يطلب العلو 
لا يلتفت عنة ولا يسرة قاخيرونا عن هذه الةرورة الى جدها وقد 
٠‏ فطرنا عليہا يقال له هذا السال اعا ورد لتوحم المتوهم أن نصف 
الفلك يكون حت الارض و حت ما على وجه الارض من الآدمبين 
والهاموهذا غلط عظى . فل وكان الفلك عت الارض ٠ن‏ جهةلكان 
حتہا م نكل جهة فكان يازم أن يكون الفلك عت الارض مطاة 
وهذاقلب الحقائق اذ الفلك هو فوق الارض مطلقاً وأهل الهثة 
يقولون لو أن الارض خروقة الى ناحية أرجلنا وألتى في الحرق شىء 


ثقي لکا لجر ونحوه لكان يني الى المركز حى لو ألقى في تلك الناحبة 
حجر آخر لالتقيا حميعاً في المركز ولو قدر أن انسانين التقيا ق المركز 
بدل المحجر لالتقت رجلاها ول یکن أحدها حت صاحبه بل کاهاقوق 
مركز وكلاها حت الفلك كالمعرق والمغرب فانه لو قدر أنرجلا 
بالمعىرقق السجاء أو الارض ورجلا با مغرب قي السماء أو الارضْ یکن 
أحدها حت الآ خر وسواء کان رأسه أو رجلاد أو بطنه أو ظهرء أو حاته 
ما يلىالساءأو عايلىالارض واذا كان مطلوب أحدها ما فوق الفلك. 
يطلبه‌الا من جهةالمليا إيطلبەمن جهةر جليه أو ينه أو يسارە لو جههن. 
أحدها أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب اليه من جيم الجهات فلو 
قدر رجل أو ملك يصعد الى السماء أو الى ما قوق كان صعوده تما يلي 
رأسه أقرب اذا أمكنه ذلك ولا يقو ل عاقل أنه خرق الارض صد 
من لت الا حول انه نے عا او كا او اماما أو خلا ال 
حيث أمكن من الارض م يصعد لاته أي مكان ذحب اليه كان عيزلة 
مکانه أو هو دونه وکن الفلك قوقه فکون ذهايه الى الحهات الج 
تطويلا وتعب من غير فائدة .ولو أن رجلا أراد أن عاطب‌الشمس 
والقمر فانه لا خاطبه الا من الجهة العليا مح أن الشمس والقمر قد 
تعرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرس فکیف جا هو فو قکل 
ودا ل ول ت اد وتال وع انا 8 د کال 
يطلب حےکزھا باقصر طریق وھو الط المستقے فالطلب الارادی‌النى 
اوک یون عا کے اوی ید 
الىطريق منحرف طويل. والله تعالى قطر عباده علىالصحةوالاستقامة 


الا من اجتالته العياطين فأحرجته عن قطرته اأى قطر عليہاجالوجه - 
اا یآنهاذا قصدالسفلبلاعلو کانینتہیقصدء الال رکز وانقصده اأ مامه 
أو وراءماو عينه او يسارەمن غر قصد العلوکانمنتېیقصده أ ج زاء الو اء 
فالا بد له مز‌قصد العلو ضرورة سواءقصد مح ذلك هذه اجات أو 
يقصدهاولوقرض أنەقالأقصد من الم نمع اللو أو منالسقل مع الملو. 
كان هذا عنرلة من يقول أريد أحج من المغرب فأذهب الى حراسان 
تم ذهب الى مكة بل بنزلة من يقول أصعد الى الأفلاك فأزل في 
الارض حم أصعد الى الفلك من الناحة الاخرى قدا وان كان مكنا 
قي المقدور لكنه مستحيل من جبة امتناع ارادة القاصد له وهو خالف 
للقطرة فان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لاس اذا كان 
مقصوده معبوده النی یعبده ویتوکل عليه واذا وجه اليه على غر 
الصراط المستة كان E e‏ قان هذا مجمح في 
سيره وقصده بين النفى والائبات من أن يتقرب الى المقصود ويتباعد 
عنه و بریده وينفر عنه فاته اذا تو جه النه من الو جه النی هو عنه أبعد 
وأقصی وعدل عن الو جه الا قرب الادنى کان حامعا بن وصدن 
متناقضهن فلا یکون قصده له تاما اذ القصد EE‏ وضده 
E‏ م بالقطر 5 ة فان الشخص اذا كان بحب النيصلى اللهعليهو سلم 
حه امه و اه حب ع۸ره گن حب سواء کانت ته مو دة أ 
متمومة مى كانت الحبة تامة وطلب الحبوب طلبه من فرب طريقيصل“ 
اليه حلاف ما اذا كانت الحة الأعرددة مثل أن حب ما یکره ته في 
الد ن قتبق شہوته تدعو ہ أ و فصده وعقله شاه عن ذلك ذ ہر أەرقصده 


- من طريق بعيد كا تقول العامة رجل الىقدام ورجلالىخلف وكذلك 
اذا كان قي ديه نقص وعقله يأحرء بقصد المسجد أو الماد او غير 
ذلك من القصودات اى حب قي الدينوتكرهها النفس قانه يبق قاصدا 
لذلكمن‌طريقبعيد متباطتًا قي السءر. وحذا كل معلوم بالفطرة وكذلك 
اذا م يكن القاصد يريد الذهاب يتقسه بل يريدخطاب‌المقصو د ودعاءه 
وحو ذلك قانه خاطبه من أقرب جے لسمع دعاءه متها وتال به 
مقصو ده اذا کان ااقصد تاما. ولو کان رجل ف مکان‌عال وار يتادیه 
لتو جه اليه وتاداه ولو حط رأسه ق بتر وناداء حیث سمح صوته لکان 
هذا مكنا .لكن لس ف الفطرة أن يقعل خلكمن يكونقصدءاساعه 
من غير مصلحة راجحة ولا يقعل حو ذلك الا عند ضعف القصد 
و چ وحديث الادلاء الذي روى من حديث ای هربرة وای ذر 
رحى الاه علا قد رواه اأرمذى وغه من حدیث المحسن‌الصری 
عن ای هريرة وهو منقطح فان الحسن ۾ سمح من اى هريرة ولكن 
يقو يه حديث أهى ذر المرقوع قان كان ثابتا عناه هبط على الله اعا 
هو تقدير مفروض أى لو وقح الادلاء لوقع عايه ككنه لا عكن أن 
بدلی أحد على الله شا لانه عال بالذات واذا هبط شىء الى جہة 
الارض رقف ف المركز ولم يصعد الى الجة الاخري لكن يتعذر فرض 
الادلاء لان بكون ما دذكر من الجراء فكذا ما ذ كره السائل اذا قدر 
أن العبد بقصده من تلك الية كان هو سبحاته يسمع كلامه وان 
متو جا اليه بقلبه لکن هدا عا عتنح منه الفطرة لان قصد العىء 
القصد التام ناقيقصد ضده فك أن الة العليا بالدات تتاقي الممة 


ن 8 ت 


السفلى فكلك قصد الاعلى بالذات ناق قصدهمن أسفل وكا أن ما , 
سبط الى جوف الارض تنح صعوحه الى تلك الناحية لاما عالية برد 
المابط بعلو ها 6 أن اة العلا من عندناترد ما يصعد الها ءن‌الثقىل 
قلا يصعد الئقيل الا برافح يرفعه يدافع به ما ق فوقه من ابوط 
قكذلاف ما هبط من أعلى الارض الى أسفلها وهو المركز لا يصعد 
من هناك الى ذلك الوجه الا برافح يرفعه يدافع به ماقي فوقه 
من اليوط الى المركرز فان قدر ان الدافع قوي كان صاعدا 
به الى القلك من تلك التاحىة وصعد به الى الله واعایسمی‌هبوطا باعتبار 
ما قي أذهان الحاطبين أن ما حاذي أرجلهم يكون هابطا ويسمى 
هبوطا مح تسمية اهباطه ادلاء وهو اعا يكون ادلاء حقيقيا الى المركز 
ومن هناك اعا يكون مدا للحل والدلو !دلاء له لكن الجزاء والعرط 
مقدران لا حققان فانه قال لو أحلى هط أى لو قرض أن حناك ادلاء 
الفرض أن هنالكهبوطا وهو يكون ادلاء وهنو طا اذاقدر أن ‌السموات 
حت الارض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان الاحاطة والعلو 
من كل جانب وهدا المقروض تنح قي حقنا لا نقدر عليه فلا يتصور 
آن يعلى ولا بتصور أن هبط عل الله شی۔ كن الله قادرعلى أن خرق 
من هنا الى هناك حبل ولکن لا یکون في حقه ادلاء فلا یکون ف حقه 
حبوطا عليه . ا لو خرق محبل من القطب الى القطب أو من معسرق 
الشمس الى مغرما وقدرنا أن اليل حر قي وسط الارض فان الله _ 
قادر على ذلك كله ولا فرق بالنسبة اليه على هذا التقدر من أن خرق 
من جانب المبن منا الى جانب اليسار أو من جة أمامنا الى جهة خلفنا 


مسسسست ن ۷ مستت 


آو من جة رؤوستا الى جہة أرجانا اذاعى المبل بالارض قعلى كل 
تقدبر قد حرق با ميل من جانب الحيط الى جانبه الآخر مح خرق 
المركز وبتقدر احاطة قبضته بالسوات والارض فالبل الذى قدر أنه 
حرق به العام وصل اليه ولا يسمي شىء من ذلك بالنسبة اليه ادلاء 
ولا هبوطا . وأما بالنسبة الينا فان ما سحت أرجلنا حت لناوماقوق 
ES a ENE,‏ 
أته هابط فاذا قدر أن أحدتا أحلى عسل كان هابطا على ما هناك لكن 
هذا تقدير تنح قي حقنا والمقصود به بيان احاطة الخالق‌سبحانه وتعالى 
کا بهن أنه يقبض الشسموات ويطوى الارض وعو ذلك عا قيه بيان 
احاطته بالخلوقات .ولمذاقراً في عام هذا الحديث هو الاول والاخر 
والظاحر والباطن وھو بکل شیء عاے . وهذا کله على تقدر ته 
قال النرمذی لا رواه قال وفسره بعض أهل الحديث بأته هبط على 
علم الله وبعض اللولية والاتحادية يظن أن في هذا المحديث مايدل 
على قوم الباطل وهو أنه حال بذاته في کل مکان ون وجوده وجود 
الامكنة وحو ذلك . والتحقق أن الحديت لا يدل على شىء من ذلك 
ان کان ثابتاً فان قوله لو أدلى بحبل بط يدل على أنه ليس في المدلى 
ولاق الحل ولا قي الدلو ولاقي غير ذلك وأا تقتضى أنه من تلك 
الناحية وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات 
ل مة بل بتقدر ثوته يکون دالا على الاحاطه. والاحاطة قد علم أن 
الله قادر عليما وعلم آنا تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة ولاس في 
اثباتها قي الجلة ما خالف العقل ولا العرع لكن لا تتكلم الا عا تعلم 


م ۽ _ الرسالةالعرشة »> 


۹ س 


دا مسکنا عنه وماکان مقدمة دلیله مشک وکا ف ہاعند عض ۰ 
الا س كان حقه أن شك فيه حي تمن له احق والا فليسكت عمال 
يعلم وأن يجن هذا فكذلك قصده يقصده الى تلك الناحية ولو فرض 
اتا فعاتاه لکنا قاصدن له على هذا التقدبر لکن قصدنا له بالقمد الى 
تلك الجهة متنع في حقنا . لن القصد التام الجازم يو جب طلب‌المقصود 
بحسب ‌الامكان. و هذا قد بنا قي غير هذا الموضح لا تکامنا على‌تازع 
التاس قي النية الجردة عن الفعل هل يعاقب عليما أم لا يعاقب؟يينا أن 
الارادة الجازمة توجب أن يقعل المريد ما يقدر عليه من المراد ومي 
يقعل مقدوره ل تكن ارادته جازمه بل يکون ها ومن هم لسه 
فلم یفعلہا ل تکتب‌علیه فان رکا لله كتبت له حسنة وطذا وقعالفرق 
الم هان : هم خطرات ٠‏ وحم اصرار . فيو سقف عليه السلام هم ها 
رکه لله فأئبب عليه ؛ وتلك همت هم اصرار فقعلت ما قدرت عليه 
من حصل حر آدھا وان¿ محصل ها المطلوب . والذن قالو | بعاقب 
بالارادة احتجوا بقوله صلی الله عليه وسل« اذا التق ‌المسلمان يضما 
فالقاتل والمقتول قي النار قالوا يارسول الله هذا القاتل فابال المقتول 
قال انه اراد قتل صاحبه » وف رواية أن هكان حريصا على قتل صاحه 
فهذا أرادارادة جازمة وقفعل ما يقدر عليه وان ل يدرك مطلوبه فهو 
عترلة اعرآة العز ز. فى كان القصدجازما لزم ان يفعل القاص د مايقدر 
عليه ٠ن‏ حصول المقصو د فاذا كان قادرا على حصول مقصو دد بطریق 
مستةح امتنح من الةصد التام أن عحصله بطريق معلق من بعيد فلذا 


“ أمتنح قي فعل العباد عند ضرور ہم ودعاهم لله تعالى و عام فصدحم له 
ا وا وا ب وهو ا لا روا ت 
لاته الصراط المستةح القريب وما سواه فيه من البعد والاحراف 
والطو ل ما ف شح القصد التام التى هو حال الداعى العابد والسائل 
المضطر عتنح أن يتوجه اليه الا الى العلو وعتنع أن يتو جه اليه الى جية 
اُخری کا عتنع ان یدل بحبل بط عليه فہذاهذا والله اعلم چ 
وما من جة الع رعةفان ال ر سل صاو ات الله عليسميعثو يكيل الفط رة 
وتقريرها لا بتبديل القطرةو تغب رها قال صل اللهعليه وسل قيا لحديٹ 
ااتفق عليه «كل مولود يولد على القطرة وأبواه هوداته ويتصرانه 
و عجسانه کا تنتج الهيمة هيمة جعاء هل حسون فيا من جدعاء » 
وقال الله تعالى (فأقم وجهك للدبن حنيقاً فطرة الله الى قطرالناس 
علا لا تبديل للق الله ذلك الدین القے وککن أ کتر الناس لا 
بعلمون )غاءتالعىربعة ق العبادة والدعاء عا يوافق الفقطرة بخلاف ما 
عليه آهل الضلال من المع ركمن والصايشن التفلسفة وغبرهم قاهم 
غبروا القطرة قيالعل و الارادةصعاً وخالفو | العقلو اقل کا قدسطناه 
قي غير هذا الموضح . وقد تبت قي المحيحان من غير وجه « أن‌الني 
صلی الله عليه وسل قال اذا قام أحدك الى الصلاة فلايبصقن قبل و جهه 
فان اللهقبل و جهه. ولا عن عينه قان عن عينه مل ولکن عن ساره 
جو حت رجله »وف روایه « آنه اڌن يبصقق ٿوبه » وقي حدیثایرزن 
المعور التى رواء عن الي صلى الله عليه وسلم « لما أخبر النىصلى 
الله عاہه وسام آنه ما م اخ الا سىخلو به ربەققال اوو ف 


ا 


يسنا يارسول الله وهو واحد وحن یح فقال سأنييك عثل ذلكق. 
آلاء الله هذا القمر آية من آیات الله کلہم يراه خلیاً به فالله أ کیر » 
ومن المعلو ممن توجه ال‌القمر وخاطبه اذا قدر أن خاطبه لا يتوجه 
البه الا بوجهه محکونه فوقه قو مستقبل لبو جه مح کونه فوقه ومن 
اللمتنع قي الفطرة أن يستدرره و مخاطبه مح قصده التام له وان كان 
ك عا واا غل ذلك ج لس ود غا ع شل من لضن 
مقصو دہ التو جه الى شخص ححطاب فیعرض‌عنه بو جه و حاطب غ۸ره 
ليسمع هو الخطاب فأما مح زوال المانع فاعا يتو جه اليه قكنلكالعيد 
اذا قام الى ال اة فاته لستقىل ریه وهو قوقه قىد ڪوه من تلقائەلا من 
ينه ولامن شماله ويدعوه من العاو لا من السفل ک) اذا قدر آنه 
حاطب القمر . وقد ثبت قي الصحيحين أنه قال «لينتهين أقوام عن 
رفح أبصارحم قي الملا أو لا ترجع اليم أبصارهم » واتفق العلماء 
على أن رفح المملى بصره الى السماء e‏ . وروی أحمد عن عمد 
اين سرن « أن اني صلى الله عليه وسلم کان رفع بصره ف ف الصلاة 
ال العا = E‏ الله تعالى ( قدأقا ح المؤمنون الذین هم في صلاتہہ 
خاشعون) »فکان بصره لا جاوز موضح سجودہ فہذا عا حاءت به 
العريعة تكميلا للفطرة لان الداعي السائل الني يوع بالخشو ع وهو 
ااال واک تل ا ان ل ال اا 2 وسال 
بل يناسب حاله الاطراق وغض بصرءأمامه .وليس نهي المصلى عن رف 
بصره قي ااصااة ردا على أهلالائبات الذين يقولون انه على العرش کا 
en‏ قان الج ميةعندهم لا فرقب ن‌الءرشوقعرالحر 


« ايع سواء. ولو کا ن كذلك ¿ يته عن رفع البصر الى جہته وبوص 
دال اکر ی ن غد هددد امه وا و اتا فاو عن اا 
كذلك لكان الي عن رقح البصر شاملا جميع أحوال العبد وقد 
قال, تعالی ( قد نری تقاب و جہك قي السماء) فليس العبد ينهىعن رقح 
بصرہ مطلقا واعا هى قي الوقت الذي يو فيه با لخشو ع لان خقض 
البصر من عام الخشوع کا فال تعالی ( خاشعه أبصارحم حر جون من 
اللاجداث ) وةال تعالى ( وترأحم لعرضون علا خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خن ) وأيضا فلو كان اني عن رفح البصر الى 
السماء ولس قى السماء لكان لا فرق يهن رقعه الى الساء ورحه الى 
یم الہات. ولو کان مقصودہ أن ینہى الاس أن يعتقدوا أن الله قي 
السباء أو يقصدوا بقلو م التوجه الى العلو لين م ذلك کا بين طم 
سائر الاحكام فكيف ولیس قي كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قي قول 
ا اة ی و اعدد 5 فة لن اتوق ال ادات 
لس فوق ا ا ل الحاولا خارجه ولا ځګابث له ولامساین 
له أو أنه لايقصد العبد اذا دعاه العلو دون ساثر الجهات بل جي مايقوله 
ا ن ای ورون اه آل انی م چ رقم کاب 
EO EIN aa Nm,‏ 
والسنة وأقوال السلف والاعة علوءة عا يدل على نقيض ةوام وحم 
عيقولون ان ظاهر ذلك كفر فن ول أو نفوض فعلى قومم ليس في 
ge E E N‏ 
الني بزعمون أنه احق النى جب على المؤمن أو عواص المؤمتين 


سا ٭ سسس 


اعتقادهعندهم!بنطقبه ر سول ولاتىولاأحدمنورثة الاتدياء والمرساان ٠‏ 
و النیتطقتبهالاندباء و ورتم ليس عندهم ‌هو الق بل ‌هو غالفللحقف 
الظاهرء بل و حذاقہميعلمو أنه خالفللحقق الظاهر والباطن ءلكن 
ھۇلاءمنېممن زعمأنالانبياء م حكنهم أن خاطبو | الناس الا خلاف الحق 
الاطن فلمسو اوكذ و االمصلحة العامة .ية ال لهم فملانطقو االباطن لواصم 
الاد كياء الفضلاء ان كان ما بزعموته حقا. وقد علم آن خواص‌الرسل 
هم على الائات ابضا واته ) ينطق النی منہم الا ان کا على 
حدم کا يقالعن عر« أن الى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 6نا 
یتحدانان وکن ت كز جى بينها»وهذا تلق باتفا قأهلالمل. وكذلكمانقل 
عن على وهل يته أن عندهمعل| باطتا حالف الظاهر النىعند جور 
الامة ٭ وقد ثبت قي الصحاح وغبرها عن على وضى الله عنه أته ن 
يكن عندهم من الى صلى الله عليه وسلم سر ليس عند الناس »ولا 
كتاب مكتوب الا ما كان فى الصحيغة وقا الديات وفكاك الاسر 
وات لبقتل »سم بکافر ج 2 ا المعلوم | من عل اله هادا 
مبلعاً بلسان عرب مہ ین‌اذا کان لایتکام 5ط الا عا الف ‌الق‌الباطن 
ا لحقيقى فهو الا الضلال والتدلسأقربمنه الى المدي والبيان . وإسط 
الرد عليم له موضح غير حذا .والمقصود أن ما حاء عن اي صلى الله 
عليه وسلم هذا الباب وره کله حق يصدقبعضه بعصا وهوموافق 
لقطر ة الخلائق وما جعل وم ٥ن‏ العقولالصر حة والتصود ا أصحد ف 
ا لف العقل الصريح ولا ااقصدالصحيح ولاالقطرة المستقمة ولا 
النةل المحيح الثابت عن رسول النه صلى الله عليه وسلمء واا يظن 


قعارضہا من صدق بباطل من النقول أو قم منه مالم يدل عليه أو 
اذا اعتقد شا ظنه من العقلىات وشو ن الات او تالكر قت 
وهو من المكسوقات ان كان ذلك معارضا لنقول صحيح والاعارض 
بالعقل الصريح أو الكشف الصحيبح ما يظه منقولا عن الى صل الله 
عليه وسلم ویکو نکذباعلیه أو ما یظنه لفظا دالاعلی شیء ولایکون 
دالاعلیه کا ذ کروه قي قوله صلی الله عليه وسلم« الجر الاسود عن 
الله في الارض فن صاغه وقبله فكأعا صافح الله وقبلل عينه » حبث 
ظنوا ان هذا وأمثاله سحتاج الى التأويل وهذا غلط منم لو كان هذا 
اللفظ نابتا عن الى صلي الله عليه وسلم قان هذا اللفظ صريح في 
أن الحجر لس حو من صفات اله اذ قال هو عن الله في الارض 
قتقييده بالارض يدل علي أنه لس هو يده على الاطلاق فلا يكون 
اليد الحقيقية وقوله هن صاغه وقبله فكأعا صافح الله وقبل عينه 
صريح في أن مصالخه ومقبله ليس مصاغا له ولا مقبلا ليمينه 
لان المشبه ليس هو المشبه به وقد أتى بقولء فكاعا وهي صرعحة 

قي التشبيه واذا كان اللفظ صريحا في أنه ا الہ عن لا أنه 
تفس الممن كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة المبن قائلا للكذب 
امین فہڌا کله بتقدبر أن يكون و الشکل سواء کان ہو 
الفلك التاسع قد قد تمن أن سطحه هو سقف احلو قات وهو العالى 
علا من جمیح ا لجوانب واته لا جوز ان ڪون تيء عا قي الساء 
الا د ةوان ا ادال افو ا 2 ا ا ا قد 
الى العلو لا جوز ق الفطرة ولا في العرعة مح ام قصده أن يقصد 
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جہة اخرى من جہاته الست بل هو ألضاً يستقبلة بوجپه محكونه على 
منه کا ضربه النى صلى الله عليه وسل مثلا من المثل بالقمر وله المثل 
الاعل وبين أن مثل هذا اذا حاز في ‌القمر وهو آيةمن اتال تعال فا الق 
أعلیوأعظم و اما اذا قدر أن‌العرش لس یک ری الشکلبل‌هوفوق العا من 
اة الى هيو جهالارض وأنه قوق الافلاك الكرية کا أن وجه الارس 
الو ضوع للاتام قوق نمف الارض الکرىا وغرذلك من المقادرالیيقدر 
فیها ان‌العرش‌فوق‌ ماسو اه ولیس کري الشکل‌فعلی کل تقدی رلا تتو جهالی 
الله الا الى اللو لا الى غر ذلك من المحهات . فقد ظمر أنه على كل تقدير 
لا جوز أن يون التو جه الى الله الا الى العلو م مكوته على عرشه 
مباینا خلقھ وسواء قدر مع ذلك آنه عہط الخلو قا تک عط ہا اذا کانت 
قي قبضته أو قدر مح ذلك نەفوقہامن غر أن یقبضہا و حيط ہا فہو 
على التقدیر ن یکون فوقہا مباينا ا فقد تمن أنهعلى هذا التقدير قى 
الحااق وعلى هذاالتقدير ق العرش لا يلزم شىء من الحذور والتتاقضق 
وها زيل كل شة و اغا تنا العہة في اعتقادين فاسدين أحدها أن 
بظن أن العرش اذا کان كرا واللهفوقه وجب أن کون الله کريا 
م یعتقد ڏه اذا کان کر بافیصح التو جه الى ماه وكرىکكالفلك التاسح 
کونه فوق ااحعرش ومح القول بان الرش کری سواءکان هو التاسح 
أو فيره لا جوز أن رظن أنه مشابه الافلاك قي أعکها کا لا جوز أن 
یظن آنه »شابه طاق أفدارها ولا قي صفاها سسحانه وتعالی عما يقو 
''ظالمن عل ا ک را یل قد تان انه أعظم وا دش من أن تکون 


افو ب 


الخلىقات عنده اة داحل الفلك ق القلك وأنهاعنده أصغر من الجصة 
والفلغلة و سحو ذلك قي يد أحدنافاذ ا كانت المحصة أو القلغلة بل اللرحم 
والدينار أو الكرة الي يلعب ها الصبيان وحوذلك قي يد الاتسان 
و حته أو حو ذلك هل يتصور عاقل اذا استععر علو الانسان على 
ذلك واحاطته به أن يكون الانسان كلقلاك واله وله المثل الاعلل 
أعظم من أن يظن ذلك به واعا یظنه الین ما قدروا ال حق قدره 
والارض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطو بات بيمينه سبحاته 
وتعالى عمايعىركون . وكذلك اعتقادحم الثاى وهو أن ما كان فلك 
فاته بصحالتو جه اليه من الهات الست خطاً باتفاق آهل اامقل التبن 
يتلمون الميئةوأهل العقل الذين يعلمون أنالقصد ال جازم يو جب قعل 
المقصو دسب الامكان فقد تبمن أن كل واحد من المقدمتين خط 
قي المقل والعر ع وانه لا جوز أن تتوجه القلوب اليه الا الى العلو 
لا الى غه من الجهات عل ىكل تقدير يقرض من‌التقدرات سوا ء كان 
العرش هو الفلك التاسع أو غبره سوا ء كان عيطا بالفل ككرى الشكل 
أ و کان فوقەمن غر أن یکون کریا سواء کان الالق سبحانه عبطا 
بالحلوقات کا حيط ہا قي قبضته أ وكان فوقها من جة العلو مناالى 
تلى رۇوسنادون اة الاخرىفىلىأی‌تقدیر قر ض کان کمن مقدمي 
السو ال باطلة وكان اله تعالى اذا دعوتاه اعا ندعوه بقصد العلو دون 
غہره كافطرنا علىذلك. وطمذا يظہر الجواب عن السؤال من وجوه 
متعددة والنه أعلم ج 

تحت وا دة رب‌العالين وصلاة الله وسلامه على سیدنا مد وآ لهو به والتابعین عباشرة 


ا rs‏ ر2ے ۔ مھ 
او ارو | لطاع ا فف وك كت نوخت 


مطوعات آهأر 5.الطاعاتب زس باه 
صر بعارع الكسككيان رة ١‏ 


۹ 


تسیر روح العانی اة الالرسی کاملا رہ ۰٠۰‏ 
نیل الاوطار شرح متتق الآ خباں من آادیث سید الا خیار لاعوکای جرء ٠‏ 
بدالع الغواكد في الملوم لابن القبم الجوزية جز ء 

أعلام الوقن له ضا ۾ ۾ > »4 

الجمو غ شرح المیڈب للامام النووی تم مزه جزه ۷ والباق تحت الطبح 

تفسیں سورة الور لابن تیمیه 

جموعة الرسائل الثرربه جزه +٠‏ ب افوائد قي التصوف لابن القع 
القول الضد في أدلة الاجتہاد والتقليد للد ركاى 

الدر النضيد ي احلاص كلة التوحرد »> 

ايداع ي ار اوداع الح عى عدو 

تراس المقول قي تحقیق القياس عند عاماء الأصول للشخ عسى نا کا عاساء الازهر 
صكعف الات عن الشتمہات لاع وكاى 

كتاب التوحيد لابن عبد الوحاب وعليه تعليق واسع لصاحب أدارة الطباعة الميرية 
عختصر شصب الأعان للامام اليتق 

ااروض الباسم قي الذب عن سنة اى القاسم لار اح ين الوزي الیای جزآن 
ېدب الاماء واللغات للامام النووی -جزء ۲ قسى الأياء 

شر ح القصائد المعر لاعخطبب التبر زى 

الج وعة المنيرية في الخطب البو نة طبع حديتا 

ا حکام الاحكام شرح عمدة الاحكام لان دقيق اليد في عل اديت جزه ٤‏ 
قضل عل السلف على الخلف للحافظ بن رسجب 

يال السلام شرح بلوغ المرام للصنمانی -جزء > 

الموافقات في أصول الفقه للامام الساطى زه ء٤‏ 
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عتهت بندرها وتسيجها واشفيق ماپا رة الا وى 
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